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يل،  تح نظير وا ية التي أخذت حظا وافرا من ا يا باحث ا تبر الفضاء من ا ل       ل ت ئ يم لم ليع لسـ

ناقش وضع الفضاء  سننا داخل هذه المحاضرة  ته -لكن ية وعلا eي ق الصورة داخل اللغة ا ئس ل
هو يأخذ داخل الصورة  ناصرها،  فباقي  ع يعة ب با بفعل ا ية وضعا معقدا و eي با شع لطئ مت لس

تحركة، مما يجعo يقع على رأس  نقo وهو الصورة ا يط اtي  بصرية للو لمالمادية وا ي سـ ل
ية هذا الفن ياغة  نة في  ناصر ا بنا ص يم  .لمهلع

بصرية؛ إذ" مو"       أشارت جماعة  نون ا بة إلى ا ية الفضاء � لإلى أ سـ لفهم يعد الفضاء "لن
يك عن ديكور الحركة اtي معطى فور�  �نون المرية عموما،  يe وا سرح، وا هفي ا ئ لف لس لم

تعددة يات تلاعب  باره موضوع  متعمق � عمل ت  a". عي
نا هو الوضع اtي يأخذه الفضاء داخل تكوين هذه  نه الجماعة  تحدث  ه     إن ما  ع ت

هو حاضر � تلقي فصo عن الصورة،  شاهد وا يع ا يث لا  نون؛  فا ح لملف لم يتها يسـتط بنلقوة في 
توزع  ية التي  يل الأيقوية وا تفا ها ا)اخلي، بدءا من الإطار إلى أدق ا تو يل ن ص ل لتشكشك يل ت
ناصر المحكي  نصرا من  نة، كما أنه يعد  يد غاية ودلا�  عداخo وفق نظام معين  ع ي معسـ لتج

ناصر الأخرى ية ا ثل  لعوجزءا من الرسا� التي يقد£ا  بق يات، : م  الزمن،ولشخصا
 .ثوالأحدا

يه  تمد  يخ أمرين داخل الصورة، إذ من ¥ة  عل   يعمل الفضاء في هذه الحا� على تر تعسـ
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ناصرها، ومن ¥ة أخرى يجعل اللغة  بصرية من أجل وضع حدودها وتماسك  عيعتها ا ل طب
هرها الخار¨، فالصورة  بصرية أقرب إلى الإيهام �لواقع من خلال حضورها المادي و مظا ل

ية يل للحظة ز منهي  نا إلى الأبد أو على الأقل شكت مع ما نجمدها داخل إطار معين لإبقائها 
ية طوي¯  .منلفترة ز

 
يeئي ----1111 يeئيهوم الفضاء ا يeئيهوم الفضاء ا يeئيهوم الفضاء ا سهوم الفضاء ا سمف سمف سمف     للللمف

شه ،  شكل عالما مواز� للواقع اtي  ها  هر الفضائي اtي  � eي ي       تربط ا ت نعت يجعلل لمظ س
توى المعروض" فـ يد �لأحداث أو ا يe لا  لمحالمعنى في ا تق يس   ¥ة، يمكن القول إنفمن. ل

ياء وأفعال  يل الأ شكل  ية لا  eي ست معروضة، فالصورة ا  eي شـالأحداث في ا ث ت ئ لتمي ت ل ل سل س
ئة لغوية أو .وإنما تقدم الواقع من خلال الواقع.الواقع  يس  يومن ¥ة أخرى، الموتاج  هن ل

تحركة، فكل لقطة هي قطع على لحظة من حركة ا ية، إنما هو تحديد للصور ا لمخطا لفكر ب
ية ما نا في موا¥ة و ندما نكون أ ها  تÀ التي  ضعمقارنة  سـ ع نفب  b."نضع

ها نقلا للواقع فقط  يe لا  هر الفضائي  يطا أن هذا ا بارة أكثر  يجعل      مما يعني  س لللمظ سـ تببع
نه  ها اtي تعبر  تصقة بموضو يعتها ا بب   Æبعض ذ عكما يرى ا لمل ب عل طس  على الأقل –ب

نيعتها الأيقوية تÉر  ، و -طب تميز � يل عالم  ها الخاص من خلال  سإنما تؤسس وا شك مقع ت
ها الفضائي والمادي، إلا  ها طا ية تحمل  eي يات وقواعد العالم الواقعي، فأي صورة  بعآ مع ئس ل

نه  بعد لا  يمكأن هذا ا يات هذه اللغة خصوصا أل تقلاÎ الخاص وتفرده عن آ نع ا لن  سـ يص
يطر على حركة الصور ا لالموتاج اtي  سـ فيلمية، التي تجعل من كل صورة نراها لحظة ين

ياق  ية و يين تواصل لفظي معين في و شابه  تمر، يمكن أن  سار  سـمدرجة داخل  ضع تح ت مسـم

 . ما
باره  يث يقع � بداية؛  نذ ا ية لحضوره  يلمي صورة ازدوا نا الفضاء ا هر  ت        ل عل ح م ج لف يظ

بعد الزم لفضاء مؤطرا ومؤطرا في الآن ذاته، فإذا كان ا ِ َ َ يا، فإن الفضاء ً بقى  يلم  نني  ضمي للف
شكل صريح يه  بهر  ف هده ،يظ يلم، فما  تح بها ا ته من اللقطة الأولى التي  ش تعلن فعا لف ننف ي لي

ناصر المحكي  توي �قي  تابع الصور، و إنما الفضاء اtي  تابع الحدثي  يس ا عأولا  يح ب تت لل
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بارة تكوين الصورة، أو  بعالأخرى، فالفضاء مؤطر لكونه مربطا  ب ت يعة اللغة ِ يطا  ب أكثر  بطسـ تب
يح  نة  بات وأنظمة  ية وفق  شكل داخل هذه ا بصرية، وهو مؤطر لأنه  تا تن ي شع ب ت معل ت ل ي َ
سب تغيرات  حيات الحركة ضمن مجال معين، كما ترسم حدوده أيضا بفعل الرؤية و للشخص
ياغة  تدخل في  سب، و إنما  يا  يس بعدا  تين  نظر، والفضاء في الحا صو¥ات ا ي فح يل ل تشكل ل

شاهدالإ ته � يلم أو في علا تجة لáلا� في ا يات ا لمسترا ن قيج لف لم  .ت
يo في هذه المحاضرة ، و  تقصد  يلم اtي  تين من ا نا أن نقدم  قنا  لف تحلن ن ه ين ل ذÆ بعيمك

 :ن نقدم Î بطاقة لمن لا يعرفهأعلينا 
 )Hors la loi(خارج عن القانون :لعنوانا

نة   2010: لسـا

نوع   فيلم îريخي مطول: لا

يد بوشارب : سيناريو وحوار شـأويفي لورال ور  ل

تصوير توف بوكارن: لمدير ا  يسـكر

يد بوشارب: الإخراج  شـر

يل  يسى، العربي : لتمثا ية بودراع، احمد بن  ي¯، شا عجمال دبوز، رشدي زام، سامي بو ف عج
يكو إلخ يفزكال، صبرنة سا  ي

نة الأولى هر من: لعي     ا يظتعرض فيها للفضاء المؤطر اtي  ِ َ تعلق �لإطار و ن بداية ف÷  ي ا ل
تابع الصور هر  يث  يلم ؛  ثلما هي الحال في اللقطة الأولى من ا ناصره،  تية إدارة  يظع ح لف م  :كيف
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يل بحدوده الأربعة الصورة وما ها من لمسـتط      يحمل هذا الإطار ا تحرك بدا خل  ي
ها من الüهي مع ما يوجد خارج حدوده  يمنعيات وفضاء ، و يتها . شخص ها خصو صإنه يحفظ  ل

شاهد من لقطة إلى لقطة ،  تقال عين ا نظم طريقة ا لموتفردها من ¥ة ومن ¥ة أخرى  ن ي
ية تا ية إلى  تا لومن  ت ل مت  .            م

ية  ثا نة ا نا ل َتعرض فيها للفضاء المؤطر، :لعي َ اtي يقع داخل الصورة ويعبر عن حدود حركة ن
ية رقم  تا يات والحدث إلخ ، وهو ما يوجد في ا لا ت لمشخص تطع منها هذه " 17"ل سـنقالتي 

 :اللقطات

   
1....................................2..............................3 

تفا ية ، ل      إذا كان الإطار هو الحد اtي يعمل على إدارة ا ئيل ، وهو يمÀ سمة فضا ص
يل إلى وجود فضاء موضوعي آخر هو  سمة، لأنه  يد اtي يمÀ هذه ا يس الو يحهو  ل ح ل ف
ثلما نجد في هذه اللقطات التي  يلمي ،  ثوثة داخل المحكي ا ية الجزية ا مس¯ الأ لف ب ئ فض لمسل

يه العائلات الجزائرية في  يش  فشير إلى الحي القصديري اtي  تع   )Nanterre"(ننوتار"ت
ية � شخصبفرسا �لإضافة إلى  سعود اtي يعود إلى وا)ته بعد نهاية حرب ن مبن الأوسط 

نام هذ. لفيتا لقوة و الضرورة داخل المعايير اtي ا الفضاء الموضوعي يقع و يعرف �فإذن 
ية ها الصورة ا لفيلمتر  .سم

يeئي      ----1111 يeئي ناصر الفضاء ا يeئي ناصر الفضاء ا يeئي ناصر الفضاء ا للللسسسسناصر الفضاء ا     عععع

شكل ا ناصر التي  نا عن ا تحدث  ت      لع ه الإطار ،و :  لصورة في الأساس ، و هين
يلي  شكل الفضاء من ا ية؛ إذ  تا ناصر الأيقوية، واللقطة وا ية وا ناصر ا تشكا ي لشك تلم ل ت ن لع يل لتلع
تأسس أبعاد الإطار المحدد   Æية من ¥ة أخرى، وبذ تا توالأيقوني من ¥ة واللقطة وا ل لمت

شاشة  .لللصورة على ا



يلم خارج عن القانون–الفضاء  تاريخي في  ف الصورة و أدلجة ا سعود/د.                                    ل ية بن  موا  ف

سادس  تقى ا)ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 615 "لسـيم

 :   الإطار1-2
شكل الإطار حاجز تحكم في �ا لم يوجد داخo و ما يوي      ثنين يجد خارجه أيضا و لكن 

ية حركتها؛ فإذا  ية و فا eي سار الصورة ا ش�ن  علمعا ا�ال وا�ال الضديد بما أنهما  ئ م لسي
يه، فا�ال الضديد  تميز بوضوح ف÷ هو محدود داخل الإطار و ما هو مرئي  فكان ا�ال  ي

تعرف يتعلق بما هو غير حاضر في ا ل�ال و يفترض أن يكون موجودا خارجه، و لا يجري ا
باره مجالا تيه إلا بعودته لáخول مجددا �  .ععل

تحديد اtي يعرضه  يد من ا نا أن  نا  ل      ه سـتفن الفروق ):" Burch "(نويل بورش" نيمك
تلفة للحقل يقة بين الأنماط ا �ا) سام  ق تة أ يمه إلى  قالخار¨  سـ  محددة الأربعة الأولى: بتقسـ

شير الجزء الخامس إلى  بين،و الأعلى والأسفل، و  يمن طرف الحواف الأربع للإطار، الجا ن
تموقع خلف ا)يكور أو ما  سادس ��ال الخار¨ ا تعلق ا تموقع خلف الكاميرا و لمالفضاء ا للم ي

نظام من العلاقات بين الفضاء المعروض والفضاء ... وراء الأفق لهر بورش أن هذا ا يظ
ية المفتر تأسس من خلال ثلاثة إجراءات ر سـض  يات، : ئيي لشخصمداخل ومخارج ا

يات  سد ا يقة أن جزءا من  يات المو¥ة نحو ا�ال الخار¨، و شخصونظرات ا ج لشخص حقل
ثال في اللقطة المكبرة أو اللقطة القربة (يمكن أن يظل خارج ا�ال يل ا يعلى  لم  c) "بس

ية الفضاء المعروض صور� و لا      نرى إذن أن أجزاء الإطار الأربعة  َتحكم في أ ُ ب غلت
تعدى أفق الكاميرا ذاتها ،  و هو اtي يعود ييضاف إليها إلى موقع الكاميرا و ا�ال اtي 

ية بعد ثوان eي يدعم حرية و تطور الصورة ا ي¯ لáخول إلى حدود الإطار من جديد  ئ  ك ل لسقل
ي تمرارية عبر هذه الآ شاهد �لا لالتي توهم ا  .ة سـلم

باره يقوم بـ � ،Æتكوين كذ تخدام ا تشكل  ما يوجد داخل الإطار � ل سـ عت ناس "ي لإدارة ا
ياء داخل إطار الصورة  ناس والأ نظيم ا ياء داخل الكادر، أو بمعنى أدق  شـوالأ ل ت  في –شـ

هد ساحات -مشكل  يادتهما إلى  يه، و يه  شاهد وتو م بغرض أساسي هو جذب اهüم ا ي قلم ن عج
بل غيرهأو أماكن أو أشخاص  قنة  تحركة في المكان والزمان . معي تكوين في الصورة ا لمويتم ا ل

ثل  تقدم  ندما  ناء تصوير اللقطة،  تغير في الغالب أحجام مكو�ت الصورة أ يث  مممعا؛  ي ع ث ت ح
ها تصوير  تحرك آ� ا ندما  تصوير أو  نفسنحو آ� ا ل ت ع  d."ل

تأ سق  شكل  ناصر الصورة  تكوين على إخراج  ث      يعمل ا ب ن ب ع يث الفضاء �لأحجام مل
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نا في هذا  شاهد،  تخذ دلا� ما أو تحرك شعورا ما )ى ا ها  ياء  نوالأشكال والأ لم ت لكشـ لجعل
ناعة الصورة وهي الخطوط  الألوان،  ية في  ناصر ا نصر لن نركز إلا على ا صا يل لع لتشكلع

هو نة ا ناصر الأيقوية ا سام وغيرها من ا نذهب �تجاه ا)يكور والأ لظوإنما  لممك ن لع ج ر في سـ
يد ا)راسة يلم  قا  . لف

نقo فقط،  تعلق �لعالم الحكائي اtي  ية لا  eي تج إذن أن الفضاء في الصورة ا ت     ي ئ ست لن نسـ
ناه  نقل، هذا  تخدم من أجل تمكين هذا ا بصرية التي  يات ا تعلق أيضا � معو إنما  ل سـ ل ن تي لتق

ية يات ا يeئي تفترض التركيز على الآ يلأن دراسة الفضاء ا شكل لتل ثل الخطوط و الألوان س م 
ية  �سام و الأماكن من  ياء والأ ية، والمظاهر الأيقوية كالأ �حو الأحجام والأشكال من  جح شـ ن
بارها  هر داخل اللقطة فقط � يق لا  تد نا ملاحظة أن هذا ا تأخرى، كما يجدر  ل عب يظ ق

تو يeئي، و إنما أيضا على  ها داخل الخطاب ا تعامل  سـالوحدة الصغرى التي  من س ى أعم و لمع
بحث عن  ياته أكثر من ا بحث عن الفضاء الحكائي و بح بمحاذاة ا ية؛ أين  تا لهو ا تجل ل نص ل لمت
ية تجعل الفضاء حاضرا �لضرورة و بصورة  ية  كليل الصورة، و هذا يؤدي إلى  حتم تشك

oي يلم حتى في أدق تفا صدائمة في ا  .لف
يات، نات يحرك فيها الإطار حركة ا نا على ثلاث  شخصشير  ي ه لن ع  : الحدث ، و الزمنس

 
نة الأولى ية رقم: لعيا تا يات في حدود الإطار، كما هو الحال في ا لتحرك ا ت شخص لمت  ":8"ل
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بدأ الأولى من  تين؛   تحرك وفقا لحر ية  تابع الصوري أن ا ت      نلاحظ في هذا ا ك ت شخص لت ل
تصف ، لكنها ما  يمين في ا سار إلى ا ثة ، غذ تقطع الصورة من ا ثا نالصورة الأولى حتى ا ي ل لمل ل ل

تق بدأ �لا يث  ية ؛  يطر على الصور ا ية التي  ثا تحرك مع الحركة ا نبث أن  ت سـ ن ل ت حتل لمتبق ال ت
يلمي إلى تورط  ية من المحكي ا بد لفمن ا�طط الأمامي إلى ا�طط الخلفي في إشارة  ئم

نة - �بن الأكبر للعائ¯-"عبد القادر"شخصية  تاحت مد تجاج التي ا ي في حركة � ج ح
ثامن ماي  ليف في ا سار المحكي اtي 1945سط م من ¥ة ، و تورطه من ¥ة أخرى في 
نعطفا آخر � لنبدأ يأخذ  ية للجبهة م يا تعاون مع الخلا� ا سجن و ا يه بدخوÎ ا سـبة إ سـ ل ل ل لسـ

شاهد وضعه من الحركة و  هم ا يث  يلم،  ته داخل هذا ا تحرك ر لمفي فرسا،  حل ت يفن ح لف ل
Æتصريح بذ تعمال اللفظي  للالفضاء دون ا  .سـ

يني  ئير عبر  تخدام ا نا على ا نا أن نلاحظ أيضا أن ا�رج يعمد  ع      سـ ه تبن ليمك
ية يوم في " بد القادرع"لشخصا تائج ا�زرة التي قامت بهذا فرسا في ذÆ ا ليعرض  ن ن ل

ست مبرمجة من طرف  نظرة  هذه ا ثث المكدسة على حافتي الطريق،  يسلاسل ا ل للج ف
ية  يلم في أغلب الأحوال ولكنها نظرة ذا ئول عن عرض الصور داخل ا تالمصور الأكبر ا لفسـ لم

ست م يات المحكي ، لكنها  يية من  شخص لشخص سان الجزائري ل ثل نموذج الإ نفردة و إنما  تم
تأثير  شاهد أولا ، ثم ا تصديق )ى ا ية  هد ، مما يجعل ما يعرض بعد ذÆ أكثر قا لا لم لل بل لمضط
بداية لكنها  هذه الصور لا تخاطب العاطفة من ا ية،  لعلى عواطفه و تفاعo مع الحدث 6 فن

Æتخاطب العقل بذ ية  ثا لها في المربطة ا ن ل ت  .  تجعل
يةلا ثا ننة ا ل ساراتها كما هو الحال : عي يتها و  تطور فا مسد الأحداث داخل الصورة و  عل ت تتج

ية رقم  تا لفي ا  ":10"لمت

    
1...................... 2 ....                        3                       4 
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تل القايد على يد �بن الأصغر للعائ¯  يل  ية تفا تا مق   تعرض هذه اللقطات من ا ص ل لمت
يد" تقامه لإخراج " لسعا يo إلى فرسا مع وا)ته ، و يكون بذÆ قد حقق ا نيل ر ن حب ق

Æيه بعد ذ تل وا)ه و أ تمي إليها و ته من القرية التي  تعا خئل ق  .تن
ث ثا نة ا لا ل توى : ةلعي سد مظاهره بصر� على  تطور الزمني للمحكي و  هر ا سـنا  تج ل مه ت يظ

ية رقم  تا يا داخل الإطار كما هو الحال في ا لالصورة، حتى إذا كان ذÆ مدمجا  ت " 61"لملفظ
ية رقم  تا لو ا  ":28"لمت

    
  4                             3                      2                1/ 61م 

 
 1/ 28م 

تقال الصور من اللون الأسود الحاÆ إلى  س¯ الأولى  عن طريق اللون ا هر ا ن  لسل تظ
نجد أن الزمن  ية ،  ثا يل إلى النهار ، أما الصور ا تقال الزمن من ا يض في إشارة إلى ا فالأ ن ل لل ن ب

تخدام الأيقونة  يا عبر ا سـيعرض فيها  تابة –لفظ تاء "لك ا ، و هو الأمر "1957شـبعد عام ، 
نص اللفظي إلى  بطء ، محو� ا هوره  تحكم في  لاtي لا يخرج عن حدود الصورة و إنما  ب ظت
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ية  .تشكيلصورة مادية 
ية eي يلي في الصورة ا يةا eي يلي في الصورة ا يةا eي يلي في الصورة ا يةا eي يلي في الصورة ا ئئئئا س سشك سشك سشك لشك لت لت لت     للللت

نه لا يغطي إلا جزءا منها،  تكوين في حد ذاته  يلي مربطا في الصورة � بقى ا   ً لك لشك ت لتي
يير الإطار وحدوده الأرب سـوهو ذÆ اtي يربط  سار حركة بتت تحديد اتجاه و  معة  ب

ساحة الموجودة داخل  تعمال ا شكلة للصورة � ناصر ا نظيم كل ا ية  لمالكاميرا، أو  سـ لم لع ت كيف
تÉر الإضاءة والألوان في إبراز هذا و اختزال ذاك   .سالإطار والخطوط أيضا، أو �

 :الخطوالخطوالخطوالخطوطططط
شير  يتحرك الخطوط في الصورة داخل حدود الإطار ، و اتجاه حركة  تقال ت نإلى مرجع لا

ية والعمودية وخطوط  فقية ما، أو شيء معين داخل الفضاء، وهي الخطوط الأ شخص
ثة  با حالعمق، ف÷ تلخصه ا يل"ل سـيفر فان  تابها )" Jennifer Van Sijll"(جين كفي 

ية" eي سردية ا يات ا ئا لسن ل تالي" لتق نحو ا لعلى ا  :ل
يني _  سـيم ا: لسالمحور ا تحرك تقهو الخط اtي يعمل على  يا، ويمكن أن  تلصورة أ فق

سار أو العكس يمين إلى ا يه من ا ناء  ياء  يالأ عل ب لشـ ل ً. 
يني _  ياء من الصعود أو : لعالمحور ا سم الصورة عمود�، و يمكن الأ شـهو الخط اtي  يق

 .النزول 
يمي - يe : لم المحور ا يه أهل ا لستد من مقدمة الصورة أو ما  سم ��طط الأمامي إلى "ييم

يمر المحور من ا�طط الخلفي إلى ا�طط ها كما يمكن أن يحدث العكس أيضا  ف الخلفي  ل
ثالث، أو عمق ا�ال بعد ا ساس � شاهد الإ نح ا لا�طط الأمامي، و هو المحور اtي  ل ح لم  eيم

يeئي للصورة، و هي في الأصل  يل  نا أن نجد هذه الخطوط مدمجة في كل  س  تشك نيمك
ية، لكن وج يعة  يلذات  تشكب ياق اtي ط سب ا نوع دلالاتها   oتكرر يقاب سـودها ا ح ت للم

يني في صورة دون  يني وا بداية أن حضور المحورين ا شير من ا نا  يه، و إن  لعتوضع  ل ن سك لف
ية  يدل على  يمي  نا أمام صور ذات بعدين فقط، أما وجود المحور ا ثالث  نالمحور ا بف يجعل لمل

يه ثالث، أو ما  بعد ا ية تحاول إضافة ا سمتكو ل ل ني  . أيضا بوهم العمقن
نات ثلاث نا  يو نعرض   :عه

نة الأولى ية : لعيا تا يني داخل الصورة ا تغال المحور ا ية ا لهر  ت لمشـ س يف لتظ  "49"ك
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ية التي تقطع الصورة سار لشخص   تعرض هذه الصور حركة رجلي ا يمين إلى ا لي من ا ل

سارا  تار  ية  شاهد أن ا تعمo للقراءة، مما يحرك )ى ا سه اtي  م�لاتجاه  تخ شخص لم سـ لنف ن
تجه  سار اtي  سير عكس ا با من أن يرى من تكون لأنها لا  سعى  يا و يإيجا لم ت ي م طب
توقع عن كونها  تدريج و  يه، و بذÆ تعمل الخطوط إلى شحن دلا� الصورة � شاهد إ تا ل ل لم

شرطة إلى حانة الأخ مج يعلم أن مجيء ا سار الأحداث  بع  ناصر محايدة ، لأن ا لرد  سـ لم ت تع لم
يد"الأصغر  يه "لسعا خثا عن أ تحذير أخويه وهو " عبد القادر"بح يلا  تحرك  لته  ل ي جعل

نة داخل  يعزز بعد ذÆ رابط ا)م لموا¥ة كل الروابط الأخرى ا تصرف اtي  لممكا سـ ل
 . المحكي

ية  ثا نة ا نا ل ية رقمت: لعي تا يني داخل الصورة، ا تغال المحور ا ية ا لهر  ت لع لمشـ يف  "9"كظ

    
1..........................2....................3.........................4 

تقطع الصور من الأعلى على  سماء نحو الأرض  ساقطة من ا ل   تأتي حركة المظلات ا ل لمت
سم الصورة إلى  شكل عمودي  يقالأسفل   . نصفينب

ثة ثا نة ا لا ل ية رقم: لعي تا يمي داخل الصورة ا تغال المحور ا ية ا لهر  ت لمشـ لم يف  "16"كتظ
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تصف الصور،      يمي الصورة في شقين، عبر وضع الحاجز الحديدي في  نبط المحور ا ميض لم

فيظهر ا�طط �مامي و ا�طط الخلفي ، ثم يعمد ا�رج إلى تصوير الحدث عبر لقطة 
ينهما، ثم لقطات  سجن وال�م اtي دار  بد القادر والأم في ا بالفخ تؤطر لقاء �بن  ل ع

شاهد، فالحاجز في الصورة يضع متوسطة لكل منهما، مما  سة )ى ا ية  لمشكل و ب ضع ملتي
ناها ا�رج،  تين، هذا الفصل المادي يقابل �للقطات التي  تبإشكاية الفصل بين ا شخص لل
يا بين الأم وابنها، و رابطا من علاقة  يا ترابطا عا تج دلا طفاللقطة الفخ الأصل فيها أنها  لن ت

ينهماكمربة يؤكدها الجانب اللفظي اtي يدو  :بر 
يح واش راح نقول: الأم بس . ملاسمع  تش، مكش مجرم، وا لحأنت ما سرتش، ما  تل قق

 .للرجال وانت راجل
يكم، وين تكونوا نلقاكم،: �بن  لكلش فايت � أما ، قريب نخرج و تولي 
بانة، ما تخافش � ويدي : الأم  بلوا عزا� في ا نوني، و لنطلب ربي إن شاء الله انتم تد لج تق ف
تحفظ بروحك إذا .. ن راجل، نقوÆ أبقى على خير ،كون راجل، كو سـبد القادر ا ع

�يا أ تحفظت  تحفظت بروحك راك ا با سـ  ربي معاك.. سـ
نين ، فالأم هذا الرمز للوطن  نا من علاقة معقدة بين � ته الصورة  ثيؤكد الحوار ما طر ه ح

بع في سجون فرس ياسي اtي  بقاء هذا ا نوالأصا� تربط بقاءها  سـ يقب ا، وهي دلا� على ل
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ية و الحضارية في تÀ الفترة üج�ياته  شق المحوري في  عارباط الجزائري بهذا ا ل  .حت
 : الألوان

بح £ما جدا في تكوين  ياء و المادة،  هر إلا مقتر� �لأ ية لا  يص     يعد اللون ما شـ فه يظ
يض والأسود إلى تقلت من الأ يe المعاصرة التي ا بالصورة خصوصا في ا ن  تعدد الألوان لس

يل و  تعددة بين ا ها، تؤدي وظائف  ية من خصا بحت خا يث أ شكوتدر¥ا ؛  م ئص لتح ص ص
ينها لأن  سجام  سام أو خلق ا ييز الأ تعلق  نا على ما  نا نركز  با)لا� في الصورة، إلا أ ن ج تم ي ه بن

سام تتراجع إلى ا�طط الخلفي للصورة، أما الألوان"  باردة يجعل الأ تخدام الألوان ا جا ل  سـ
هر الأمامي نة في الصورة داخل ا ياء �فرة و تجعل الأ نة  سا لمظا ف يمخ شـ نا في f"£ل ي ، إذا )

تين  :عينهذه الحا� 
نة الأولى ية رقم : لعيا تا لها ا لمت  "2"تحمل

  
1 

نعه   سان و كل ما  سد ارباط الإ ية التي  تخدام الألوان الترا هر الصورة ا يص      ن ت تج ب سـ تظ
تمي إليها ، تحد بطÀ لون التراب مع لون الأحجار و الطين التي بني منها ين�لأرض  التي  في 

 .الجدار
ية ثا نة ا نا ل تين: لعي تا ييير الألوان بين ا ت لتغ  "5"و"4"لم

    
 4                        3                 2                1/            4م 
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يض و الأسود أولا ، ثم �تقال في  تالين على اعüد اللون الأ ن  يعمد ا�رج في هاتين ا ب لمت
يه  نا نقول ما أشار إ تصوير �لألوان ، مما  ية إلى � ثا ية ا تا لا يجعل ل ن ل ل بشأن "  يوري لوتمان"لمت

يعة مادتها ، لا تعرف إلا الحاضر "أن   eي بطبا تعمل لس نون الأخرى التي  ثل ا سـها  كم تم لف ثل
تاريخي في حاضر الصورة g"العلامات الصورية ل، مما يعني أن ا�رج قرر إدماج الماضي ا

تحول وأن يعي جدواه،  شاهد هذا ا نع أن يدرك ا ئا، ومع ذÆ فإن هذا لم  لئا  لم يم ش يش في
ية دون نا الحا يا تاريخ فكأنه حاضر في  لبإعادة تكرار هذا ا ت  حل

يس فوا نا هذه برؤية معاصرة  يير جذري هو أنه يقرأ في حا يعة، مع  لصل و دون  ت تغ لقط
تاريخ كما كان �لفعل   .لشرطا أن تكون عالقة في شراك المؤرخ أن إيحاءات ا

 : الإضاءة
شكل إلا وفق تأثيراتها، و)يها وظائف  يe ولا  تبر الإضاءة مكو� هاما في ا ت      تتع سل

باحث ها ا لتعددة  يجمل ية " كرم شلبي " م تا نقاط ا لفي ا ل  :ل
نظر1 ثالث و هو العمق في ا بعد ا هار ا لم إ ل ل  . ظ
شاهدين إلى موقع 2 يه أو لفت نظر ا يطة به، وتو يد وجود الموضوع بين المريات ا لم تأ لمح ئ جك

 .الأحداث
توزيع الأضواء و الظلال3  Æب الحصول على أفضل تكوين ممكن، و ذ . 
ساس �لوقت و ال4 يه الأحداثح خلق الإ  . فزمن اtي تجري 
ية و إبراز موضوع القصة و لونها5  .م تدعيم القيم ا)را
يقة6  .لحق تدعيم خداع ا
نصوع أو اللمعان للصورة7  .ل إضافة البريق أو ا
ية على الوجوه 8 سحة جما لإضفاء   .م
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ية خاصة9 ساس و خلق حالات مزا يد الإ ج  ح  . تجسـ
سافة و الحيز و10  ساس � يق الإ لم  ح نظرتعم تكوين و التريب في ا لم إفراغ  وحدة ا ك  .ل

يتها أو إخفائها 11 يد على وجودها أو أ تأ نظر و إبرازها و ا نة من ا هار جوانب  هم إ ك ل لم معي ظ
ساس بوجودها يتها وعدم الإ يل من أ حوا هم  hلتقل

تعلقا  ها في الظاهر  تعلق �لفضاء، و إن بدا  ها  سر أن هذه الوظائف  م     نلاحظ  بعض تكل بي
باره �لزم هورها يربط بوجود الفضاء �لضرورة، فالإطار � تن أو أحداث القصة، لأن  عت ظ

باهت  ها ا سواد في تقد ياض و ا ـي تخضع إلى ما يوجد بين ا ياء،  لحيزا فارغا يملأ �لأ ل ب ف يمشـ له
شاهد أن يراه و  بط ما اtي على ا ناصع، والظاهر و الخفي، لأن الإضاءة تقرر � لموا لض ل

يه و ما ا تجه أو يؤوÎ عليركز  يه أن  تنtي   . يسـعل
ناصر الصورة، و توزيع الإضاءة  تصوير في حد ذاتها و تقديم  ية ا تعلق الإضاءة  ع     ل بعمل ت
ية،  نا ثيرة من هذه ا ها  هد، و أنوا حيعمل من خلال الزوا� التي توجه من �تجاه ا ع لش ك لم

ية، و ية، وا نخفضة، والجا لخلفنذكر منها الإضاءة العلوية، وا نب يةلم تفاعل مع ...م الأما تإلخ ، و 
ثافتها من أجل  تصرف المصور في نوع الإ�رة و  Æt بعا سام والأشكال والألوان، و كالأ ي ت ج

شار الضوء عليها بة ا تحكم في  تا سـ نل  .ن
نات  نا ثلاث  نا  ي) ه  :عي

نة الأولى ية رقم :لعيا تا لا  "12"لمت

    
1...........................2................3.........................4 
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ية التي  نير �لتركيز على إضاءة ا ية المظلم ا تخدم  نا أن ا�رج  شخص نلاحظ  لم ن سـ له تقي

تجه هذه الإضاءة �تجاه ا هة إلى الإعدام، ثم  سجن  نبر ا لتغادر  ت م ل نافذة التي يعبر من تجع
نور ها ا لخلا يقة / ل يدرك ما يجري هو )الوقائع(لحقا تليها  نلاحظ من جديد أن اtي  ل،  يع ل
نا عبر نظرته مجزرة فرسا في الجزائر في ". عبد القادر"�بن ذاته نهو من رأ  ماي 8ي

ته الخاصة ، 1945 شاهد برؤ  oشاهدة فعل المقص¯ ونق يد الكرة هذه المرة  ي،  للم لم نا لنع هو
يني  تعمال المحور ا هد، � يف الفعل ا)رامي داخل ا يلي  نصر ا لعتدخل ا سـ ث لع شي لمشك تك لت ل
بدأ عمود� من فوق إلى تحت ،في حركة إن بدأت  سد في حركة المقص¯، التي  تاtي  يتج

ها  نه ، ولا مصادرته. فلا مجال إلى إيقا هروب  مإنها قدر لا يمكن ا  .ل
ية ثا نة ا نا ل ية رقم : لعي تا لا  ":14"لمت

    
1...............................2...................3.....................4 

ية الفضاء أو انعدام  ية  يف الإضاءة الجا تة،  بدو الإضاءة التي تحكم الفضاء خا تغط    ن ي لت ب بتكف
هر  يات التي لا  ثه، ويركز على ملامح ا تظالإضاءة تماما، مما يعتم الفضاء وتأ شخصي لث
يا، مما يجعل  يا و دلا يق ومحدود الأفق  نام في فضاء  بدو وكأنها  لبوضوح،  يل ض ت شكت تف

يات و حركاتها أكثر يل الجانبي لáلا� إلى .   لشخصالقارئ يركز على ا لتشكيؤدي هذا ا
شاهد إلى ربط هذا  تفز ا شعور �لغربة ،  ية الفضاء اtي يغزوه البرد و ا لمخصو سـ ل فيص

ته الأم و تظرهما في هذا الفضاء الجديدكالوضع بما تر  . ين �بن في وطنهما الأم و ما 
ثة ثا نة ا لا ل ية رقم : لعي تا لا  "53"لمت
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شكل دلا� إضا نح هذا ا  Æيلي واضح، و بعد ذ يه تقوم بدور  ف    نرى الإضاءة  شك لف تم ية ت
يل الإضاءة لمربع موجود داخل  يل إلى  هر الأول  يطه الكلي اtي يحكمه، فا شكفي  تلمظ يح مح

ية المضيء تحدد بؤرة الإطار محكومة �لضوء / تقنالإطار �عüد  يث  تالمظلم؛  مساحة "ح
بة  شاهد للتركيز على بؤرة "لحلا يط بهذا المربع مظلما، مما يضطر ا لم، في حين يكون ما  يح

ية القابعة داخo الضوء لا  بة  ثمين المكان �  Æشخصإراد�، وذ للسـ لن �بن الأصغر "لت
يد  سعاه حتى و إن كان ". لسعا يق  بة الملاكمة و بداية  تطاع الوصول إلى  ملقد ا حل تحقسـ

يكف عن ذÆ عن  ية ، رغم التهديد اtي يلحقه من طرف الجبهة  لتحت الراية الفر نسـ
 .طريق أخويه 

يeئي  الأيقوني في ال3-2  لسفضاء ا
يلم ، اtي   شكل للصورة والفضاء معا داخل ا نقطة على الأيقوني ا لف     سنركز في هذه ا لم ل

سد لجيربط  في الأساس �  .ت
سد  :لجا

ئولا عن  يث يكون  ية؛  eي ثل للأيقوية داخل الصورة ا سد أهم  تبر ا سـ      ئ ن مم لج ميع ح لس
ها من ¥ة و ئولا عن تحر يث الصورة، ويكون  يكتأ بعض مسـث ها  ب على ربط اللقطات  بعض

ية، لأنه مرئي �)رجة  ية دلا ية و فا يعة فضا  Î نا شيء سد  لمن ¥ة أخرى، فا عل ئ ب ه طلج
سد الرائي سد المرئي وا ندرسه بين ا نا  لجالأولى  لج سـ  .لكن

نطلق من  سد ش� �)رجة الأولى، وقد  بار ا نا ا ن     انطلاقا من هذا الأمر  لج ت عي عل
شارك بحضوره في كل شكل"  التي يقول فيها"ميرلوبونتي"مقو�  سدي شكل وهو  يإن  . ج

يفة تظم حول محور . كثإنه شكل؛ هو أيضا و �لüم دلا�  يمه  نظام اtي  نإنه لحم و ا مل يق

تاح لـ باق مركزي أو حول مدار هو ا نفا ست حرة... نط يدة  يإنه إمكاية  لن  وفي نفس -مق
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 i. "ّالوقت هو مكون من مكو�ت كل شكل
يث هو مدركه،  تج للعالم من  نه شكل  سد شكل،  بارة أخرى أن ا حو هذا يعني  نلك لج مبع
ية شاقوية أكثر  تعا سوس هي علاقة  سد و العالم ا ته معه، فالعلاقة بين ا ل�ن لعلا ل لمح ملج ق
نصرا في  نصوص التي يكون  يا محور� في قراءة ا تح أفقا دلا ية و هي  عمنها علاقة  ل ل تفخط

 .تكوينها 
يت و الحي ،أو القوي هنجد     سد الرجولي ،أو ا ثوي و ا سد الأ ييز ا لمنا  لج ن لج تم

ئات،  يات من خلال الملابس، وا يف، أو العلاقات التي تقوم بين ا يوا شخص هلضع لل
بارها أيقو� حاملا  تحدد � ية تدخل عالم المحكي  يل عموما، فكل  تفا توالحركات وا ت شخص ص عل

تلفا عن �قي ال  oنة تجع مخلمميزات  بحث معي تفردا، Æt ما  هره  نeذج الأخرى، مما  م سيظ
يل العالم الحكائي ية تأثيره على  يلم هذا المرئي؛ و  ية التي يقدم بها ا شكنه هو ا يف لف تيف ك لك  ع

نات  نا على ثلاث  يل  ي     ه  :عنح
نة الأولى ية رقم : لعيا تا لا  ":7"لمت
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9............................10...................11.....................12 
ناء المنزل ، ثم لقطات ثة الأب في وسط  تة  هد  بلقطة 6 بدأ ا ف   لجش ب ي قربة جدا من لمي

يثر  تا يت ، و ا سدين الحي و ا تلاحم بين ا تين الوا) و الأب لمحاول رصد ا ثا ل لم لج ل لشخصي
ية تصور �بن  يا نحو الحدث ، ثم لقطة ضد إسقا تدراجه عا شاهد و ا طعلى ا سـ طفلم
يت بعد سماع نواح وا)ته  يه بصره إلى الأعلى �ظرا إل داخل ا تو يد من تحت  با لج ل لسع

يث . اخل الآتي من ا) سلالم ؛  يد و هو يصعد ا حتقل بعد ذÆ إلى لقطة مرافقة  لن سع لن
ندسة  بعه في رصد  يه نظره و  نا تحاول الكاميرا تو ته الأولى ، و  ثة أ هتوا¥ه  ت ته ج خ ج
شاهد  ية ، في  ثا ته ا ثة أ شف  تقال نظره  سد المرمي على الأرض ، بمجرد ا ما ن ل ت ن خلج ج يك

ينها أيضا  تقالات سريعة  بسريعة وا  . إنها كارثة الموت الجماعي اtي حل �لأسرة الجزائرية .ن
تمع  يت  بع في شرفة ا تجه على صوت أمه في الأخير اtي  يد أن  بث  ليج    ما  ب ليق ي سع يل
سد اtي  يار ا سدان في لقطة وسط معا لحمل الكارثة و تصوير رد فعل الأم و ا لجا نه لج

يحمo بعد أن خارت قواه  لسقط بهدوء على الجدار   .ي
ية ثا نة ا نا ل ية : لعي تا لا  "49"لمت
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بد القادر، وهو  سعود و شاهد في الصورة الأولى مكا� مغلقا يجمع الأخوين  ع     م ن
تقل  يارة، ولكن سرعان ما  ننا تحاق الأخ الأصغرإلسـ يث نجد ا ية  ثا للى الصورة ا ن يد حل لسع ا

يق و غارق  يلمي بأكمo في مكان واحد،  ثلاثي المحرك الأساسي للمحكي ا تقي ا ضبهما،  ل لفيل ل
تمة  .لعفي ا

نظم حركة  ثلث اtي  نا شكل ا ية  ثا يل الصورة ا نا أن  ي   نلاحظ  لم نح ن ل يمه تشك
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سار،  سعود على ا يمين، و بد القادر على ا يث تكون قاعدته حام¯  يات؛  يا م لع لشخص ل ح ل
تصوير العلاقة بين الأخوة ورأسه يحم تعلق الأمر  ندما  يدا كالعادة  يد و بل ا ي ع حسع ل

ثاق اtي يخرقه  نين، ا ياء بين � ثقة  ثاق  شير إلى اتفاق جوهري و  ثلاث، مما  يا ث عم ب ي ي لمل م
نان بها  ية التي يؤ يد دائما بخروجه عن ا ما لقض ، ومع ذÆ )الجبهة والكفاح لأجل الجزائر(لسع

نفقات لساعد في دفع ا هما بمجرد ي تضامن  ية نجده يعود  تا مع إلى أخويه، و في حا� هذه ا لل ل لمت
بحث  شرطة التي  تعلق الأمر برابط ا)م اtي يجمعه بأخويه و ضمان حمايتهما من ا تما  لي

 .عنهما
ثة ثا نة ا لا ل ية رقم : لعي تا لنجد فيها ا ية رقم " 41"لمت تا لو ا توتر اtي " 2"لمت لمالتي تؤكد الوضع ا

 :قة بين الإخوةيحكم العلا
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يد في بداية  يه ا نجاح اtي وصل إ بة الملاكمة و ا نا  تحهر أما م سعتظ ل ل سعاه حتى و لحل ميق  ق
ياة و الطموح ذاته،  ية فالأمر لا يهمه بقدر ما يهمه أمر الحلم � لحإن كان تحت الراية الفر نسـ
 Æتظر فعل ذ يكف عن ذÆ عن طريق أخويه و  ينو التهديد الأخير Î من طرف الجبهة  ل

هر الصور  Æt ،هر صراع الأخوين معه داخل الفضاء تقلال الجزائر ، مما  تظبعد ا يظ  أن سـ
بد القادر معا في موا¥ة  سعود و يجمع  تمع  نفردا و إن ا يات يأتي  عتصوير ا م فشخص جم ل
بد القادر  تصوير،  ـي ا نا عنها سابقا ،  ثلث اtي تحد ية ا تعادة و يد ،أو ا بعا ل ي ث لم ضع سـ نتهسع ل ل
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نكره £ما  بعد ذÆ و سعود اtي  تمة و بحت  يد أ يه ا ية أ ياtي يرى أن  س م ص تسع خ يتصف محل

باب و شير إلى قراءة سـكانت الأ يلم  تل هو أولا، مما يجعل ا يجب أن   Æي إن حدث ذ لف يق ف
ياسي، وأن  تاريخ ، الرؤية التي تفرض �تصار لروابط ا)م لا رابط �نüء ا سـأخرى  ن للل

ية تلاف لا يعني ا تصف�  .لخ
يد اtي رفض العمل  هو الو يلمي ،  يد داخل المحكي ا سار ا ساءل عن  نا  ح مما  ف لف سع م ت ليجعل ن
سدد  بار  سعي خلف طموحه اtي حقق من خلاÎ شراء ا تقل إلى ا يند الفرنسي وا ل ل ن لع

ناعة ملاكمين جزائريين يصلون على العالم  يق حلمه  بصمصاريف صا� الملاكمة و الحلم .تحق
بلاد  سكري في ا ثامن ماي، والوضع ا يه أحداث ا نت  لاtي بدأه في الجزائر و لع ل عل إنه . ج

ياة وا لحنح نحو حب ا نصل من أي التزام آخر غير التزام العائ¯يج  .لتلنزعة إلى ا
به الواقع  هادئ بين الحلم و ما  نا هذا نصل إلى الصراع ا تطل     ييجعل بين الملاكمة و / ل

ياة و الموت ، كما  نه ا بة للأخوين، و  سعي وراء الحرية ، أيهما أولوية � ثورة وا لحا سـ ل مل لن
بقا عبر يجة ذÆ معروضة  سـنصل على  من ية رقمت تا يل الصورة في ا ل  لمت  ": 2"تشك
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يه ية الأرض، الماÆ، القايد ومرا فقتجمع هذه اللقطات ثلا إنها لحظة الحركة وسحب . ث
هد العائ¯ أمام  يلم، وتحريك الأحداث،  شاهد إلى ا شا فملف يد تضمه لم هر ا لسعالقايد،  يظ

سار الأحداث ، أما الأب  يا في  يلمي من بقي  مالوا)ة ، وهو في الأخير داخل المحكي ا ح لف
بو �نين الأخيرين فكانوا على خط واحد داخل الصورة و نهايتهم كانت واحدة، هي 

 .الموت
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ياء و ا)يكور ياء المادية التي تقع عليها:شـالأ تلف الأ نا عن  شـتحدث  مخ ه ناء ن ث عين الكاميرا أ
ئة اللقطات تبر جزءا من ا)يكور و  تصوير و  يا تع  .تهل

نة  ية رقم : لعيا تا لهر ا لمت ية رقم " 2"تظ تا لو ا  "55"لمت
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يت به  ثانوي اtي  ها ا يلم رغم و حظتبر هذه اللقطات محورية لقراءة ا ل ضعتع شكل . لف تإنها 
س¯ الصور الأولى  يلمي ،  سار المحكي ا يل و  تفا ية بين ا يا سلنوعا من الروابط ا م ص ل ئ فيم لف لسـ

يل عن الق بل الر حيل على الفعل اtي تقوم به الأم  ق يلا من تراب القرية تح تجمع  قلرية ،  ف
ها تأخذها  معفي قطعة قماش  سرا . ل نه  نفصل  قإنه تراب الوطن و شيء من الأصل اtي  ع ت

يث نلاحظ  يط؛  شكل  نه  نازل  ها � سمح  يق به اtي لا  ها ا حو توضح اربا ل سـط ب ع ت ي لعم بت ل
ية و هي تجمع التراب ، ثم  يدي ا تنالكاميرا ، تأخذ لقطات مكبرة جدا  شخص تقل بحركة لل

سة التي ترافق هذا الفعل ها ا نقل بكائها و ملا ية عمودية إلى تصوير وجه الأم  ي�نورا لتعل مح  .م
شير إلى ما   نتاز العلامات الصورية أو الأيقوية بكونها أكثر وضوحا "ي    هذا الأمر اtي  َتم

ية للإدراك  يj"بل، أكثر قا ياق اtي يوضع  ف غير أن وضوحه يكون مدعوما � ه و ا)لا� لسـ
سعود  تة تجمع الأم �بنها الأوسط  ية نجد لقطة 6 ثا سة ا نا إلى ا ها ، فإذا ا مالتي  ب ن ل سل لتقل ن ينقل
نه  يث تطلب عادته إلى الوطن أو د ث¯ في تراب الوطن؛  يتها الأخيرة ا ف، تترك Î و ح تم لمص

يدة التي لم تفعل في نهاية المحكي حها في قبرها ، لكن هذه الجزية هي الو ها ئمع نح  يلمي  ل ا لتملف
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ية ية ا يا يتها ا لحقيقفعا ئ يم  .لسـل
 

شكل مغلق داخل  ية و الأيقوية تقع إما  ب     نلاحظ إذن أن كل هذه المظاهر ا ن لتشكيل
تعدد في  هذا ا يات ،  تا تقل بين ا ها أو  ية بأ تا توزع داخل ا لاللقطة الواحدة وإما  ل ت ت ل ت فت ن لمكمل لم

يه  يل إ يلمي  لمظاهر الفضاء ا يح يهأندري" لف بار أنه لا يمكن اختزال " يه غارد تصار في ا عت� خ
ية معقدة تدرج اtات  تج عن  هو  سموعة؛  شظا� المرية وا عملالفضاء إلى مجموعة من ا ي لم ئ نل ف

ية تا توى اللقطة و ا شاهدة �لعمل على  لا ت سـ لملم  :م
نائي:  لقطة - شاشة ا بع ا ية أوية هي  ية فضا ية وا يل على مر ثيرتكز هذا ا ل ن ل ئ قع لجع مل ، شكت

نين اللقطة بصرية التي  ها في الحال، ذÆ لأن القوانين ا بيجري تحو تيل يا تضع  ل خلو الصورة دا
ية في تكوين شكلة ال� هذه ا شروط اللازمة  يكا سـل  .الصور لمل

ية - تا لا سماة : لمت ية ا تعا سردية ا توى هذه الوحدة ا تحديد على  لمتكون على وجه ا ل لم سـ لل م
ية" تا لا ها " (لمت يتم تعر يفالتي  ناها الخاص، " لحظة"ببساطة شديدة بأنها س معللمحكي مع 

تألف من عدة لقطات شكل كامل الفضاء الحكائي) يو ند أساسا إلى . بوتؤسس  يستوهذا 
يان؛  ا�ال و ا�ال الضديد، المرئي  ثير من الأ نة في  ية، و متزا حوجود علاقة ازدوا م كج

سموع نا عن أنوkلموا تأكد في حد ث، هذا الأمر اtي  يي يلميس  .لفاع الفضائي ا
يeئي  لسأنواع الفضاء ا

ته الصورية التي  يeئي شكل المكان الجغرافي ظاهر الأمر، نظرا  لطبيع   يأخذ الفضاء ا لس
ية ،  ية و  نا Î من و¥ة نظر  يل رؤ  �نا إذا أعد ية ،  يلتجعo أقرب إلى الوا ن ي ن iقع تخ ف ت تلك شك

ن يه فإ سردي اtي يقع  نموذج ا نا ا نثم أدر ف لج نا ل إزاء نوعين من الأماكن، أولهما " نفسـا نجد أ
تمخض  ناتج النهائي لما  ندسي، فالمكان الفني هو المعطى وا تالمكان الفني، و 6نيهما المكان ا ل له
نان والمادة و  ية التي قوا£ا ا ياقات الإبدا ندسي في مجمل ا نان للمكان ا لفنه رؤية ا علف سـ ه لع ل

بير بl"لتعالموضوع و ا يكلي المربط �لواقع ل و ما يقصده ا يo ا نا هو المكان في  تاحث  ه له شكت
بحث، نظرا  تعم¯ في هذا ا نا ا باره فضاء بمفا نا ا لفي الأساس أما المكان الفني  سـ يم ت لمن هع ً فيمك

يف  ته فراغا  ية تملؤه  ياقات إبدا تأسس بإدراج المكان الواقعي ضمن  ثإلى كونه  ع سـ بتكي بصف
 . للعمل الفنيدلالاته وتأثيرها في القراءة العامة 
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باحث انطلاقا من ذÆ أن المكان الفني هو تبر ا ل   يه الحدث عبر "يع فالحيز اtي يجري 
تصوير ذÆ الحدث، و هو إما  ية تميزه عن الأماكن الأخرى  تقا تحركة ويخضع لا لالصور ا ئ ن لم

يعي  بال و الصحارى و ) خار¨( طبمكان  نائه كالغا�ت و ا لجمما لا دخل للإسان في  ب ن
بعد غير سان كطراز العمارة، و الأ6ث و يخضع لاشتراطات ا ناه الإ لها، أو مكان فيزيقي  ن ب

يس وا)وافع والحاجات، و يأتي في  هو مربط �لأحا ثقافي،  نفسي و �جüعي و ا سا تف ل ل
نمط �جüعي  لياق ا نة/ القرية ( سـ بصري، إلى خصائص ) يالمد سمعي ا ند المكان ا لو  ل تس ي

ية تميزه و ترب بيرية تذا هارها من خلال الوسائل ا ية يجري لإ شا تعط أجزاءه بعلاقات إ ئ لن ظ
تصوير و الحركة و الزمن  m"لالصورية كالإطار و الإضاءة و العمق و خواص ا

 oي يد  يل إلى المكان المادي و الفضاء اtي  نظر هذه  تشك    إن الفضاء من و¥ة ا يع يح ل
ناء فضاء ية، مما يعمل على  يات ا ب� يل بني عالمه الخاص بكل لتخلعمل يل و فني  ي  متخ

يه أن  نة جزية، و أن هذا المكان  شكل من أ نا أن نعلم أن الفضاء  علناصره، tا  ئ ت ي مكع ي عل
ية  سه موضعا داخل الصورة، ويتم تحديد هذه الأنواع على أساس الروابط الفضا ئيحدد  لنف

تاج  يتها داخل الإ هر بين اللقطات وأشكال صيرورتها وفعا نالتي  ل  .ا)لالي للمحكي تظ
يل الفضاء المرئي   Æيل للفضاء؛ £ما كانت أنواعه بعد ذ بدأ أي تحديد و  شغ     تحل بتي

 eي ثين و أهل ا با يه بعض ا سوالفضاء المفترض، أو ما  لح ل  ا�ال –ا�ال : يسم
 -Champs( ا�ال الضديد –أو ا�ال ) Champs – Hors champs(الخار¨

Contre Champs (يه الحقل ، يعني يغط ذÆ أن الفضاء المفترض هو ذÆ اtي 
الخار¨، بما هو موجود خارج الحدود الأربعة للإطار أو خلف الكاميرا أو خلف الأفق، 
يير حجم  يات أو بحركة الكاميرا، أو  هر العلاقات القائمة بين الفضائين بحركة ا تغو لشخص تظ

 . اللقطات 
نظر     يأتي تحديد الفرق بين ا�الين م ئير، و و¥ات ا ناتج عن ا لن خلال الربط ا لتبل

يا فـ باره بعدا ز يا، وا�ال الضديد � باره بعدا فضا ثين للمجال � با نوتوزيع بعض ا ت ئ ت مل ع ع " ح
ياسه الزمني، و يجب  تبر الحقل الخار¨  ياس الفضائي لرسم الحدود، و  قالحقل هو ا يعلق

يلم إلى ها تقود ا ية  نسى أن الجد لفأن لا  س نفن  المرور من الحقل إلى الحقل الخار¨، ثم ل
بعد  بح الحقل الخار¨ حقلا،يعمل على المرور إلى حقل خار¨ آخر،فلا  ستندما  يص يع
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نا أيضا ياس الفضائي  ها  n"لق
ية للمجالين على الرغم من  يعة الفضا ئو هذا لا يدل على شيء أكثر مما يدل على ا لطب

هما من ¥ة، وعلى تلاز£ما م تلاف وظا ئفا ية لأن كل فضاء افتراضي الآن هو خ نن ¥ة 6
 .فضاء مرئي ف÷ بعد

هوية(   الفضاء المفرد 1-3  ).L’identité Spatiale)(لا
تمر حضوره على  سة للعالم الحكائي، ذÆ اtي  ية المؤ نوع من الأ تبر هذا ا يسـ   س فض ل يع

ته على محورين نة، Æt تعمل فعا تداد لقطات  يا لي مع يا : م نح الصورة شكليكون الأول  يمو 
يل تعاقب الصور و تطوير  سمح أيضا  يا، و  ثاني دلا يل الحركة ويكون ا هحيزا  ي ل ل تسشغ بل ت

نـجد  شمولي،  يكله ا سردي للعمل في  سار ا فا ل ه يلم معين، وهذا ما نحن نحاول "للم ففي 
ية توى أول لáلا� الفضا  Î نا، كل رابط يحه  ئتو سـ ه شكل على ا�طط . مض يتهو  ف

ب سردي، � لتعا توى الأول التي يقوم المصور الأكبر بدفع المحكي ل تعاقب )لالات ا سـير ا لملم
ها  ية .لمن خلا نا من تحديد أربعة أنواع جوهرية من الروابط الفضا ئمما  ها ذÆ ... يمكن بسطوأ

يين  في تداخل جزئي من لقطة إلى ) قطعين للفضاء الحكائي( ئاtي يمفصل قطعين فضا
نمط من المفص. أخرى  ية لهذا ا ذÆ  ."العودة إلى المكان ذاته" يمثل ش� من . ئ¯ الفضا

تكلم في هذه الحا� عن  نا  بب اtي  نهو ا يجعل هوية"لس ية" لا فنحن نقابo �لفضاء .ئالفضا
يeئي  تمفصل الفضاء ا ثلاثة  يه الأنماط ا ندرج  سالغيري اtي  لف ل ل  o"ت

تعددة ية بروابط  نوع من الأ هذا ا يلم  م    يؤسس ا ل فضلف بقى الفضاء مربطا �للقطة ل ت؛ أين  ي
ية سه  يوعا، تؤ ية  هوية الفضا نذاتها،وهو أكثر أنماط ا س شـ تقئ ) cut- in "(القطع في "" ل

هر إما �لربط  ، و )أو اللقطة المكبرة( يأو �للقطة القربة ) على المحور الواحد أو لا(تظاtي 
تحضر شريحة من المقطع ند المرور من لقطة إلى أخرى، فتكرر  نظورا إليها في ع م الفضائي 

يلا من الأول .زمن أول هر أيضا  ثاني و تفصثم تأتي اللقطة التي تعرض في الموضع ا . تظل
يل  هر ا توسطة  ية كذÆ، تعرض المرور من لقطة قربة إلى لقطة  ية  تفصوا ي سـ للعمل تظعك م

ية بانورا ية، و ا هوية الفضا مبل ا�موع، وهي أيضا حا� من حالات ا ل لق  ئ
نف أيضا،رغم أنه يحدث في بعض الأفلام أن تعمل على فليوالترا يان إلى هذا ا لصنغ  تنتم

باع  نطثمين ا هوية"ت ناقض _ �لعمل على خلق فضاء " لا  p. "متزمن 
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توى  تمرارية تركز على الفضاء الواحد أو المفرد، إما على  مسـفي هذه الحا� نحن أمام ا سـ

تاج ا بعث وإ ية،  تا توى ا ناللقطة أو على  ن ل ل ت لمسـ ية المكان و الحركة م تلقي بأ همباع )ى ا لم ط
يه  شأ  فالتي   .تن

نة  ية رقم:  لعيا تا لهر في ا لمت  .التي نأخذ منها هذه اللقطات" 50"يظ

    
1............................2....................3.....................4  

    
5...........................6......................7.....................8 

سعود  نغ مرافق للكولويل جاك و هو يدخل الفضاء المغلق  مع  بدأ اللقطات بترا م     ن ي فلت
تين في مكان مغلق لا  بين لقاء فكرين و  هما معا  بد القادر، ثم لقطة قربة  ييقابل  ت ي ع قضل ل تجمع

يات بق يه ا تحرك  سدود فضاء واحد لا  شخصيوصل إلا إلى طريق  ت لم در ما تحركه الكاميرا ف
 .حولهما 

ية  ثا نة ا ن ا ل ية رقم : لعي تا لا  "51"لمت

     
1....................2...................3...............4................5 
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6.....................7......................8..............9...............10 

نا  تعددة ، ه      نجد  يات  ملقطات عامة للمكان الواحد هو الحي القصديري من و ضع
هر الصور   يث  شاهد ؛  ته الصور داخل ذاكرة ا تظتلفة و لكنها لمرجع بصري واحد ر ح لم سخ مخ
ية  شرطة الفر يف من طرف ا تفجير و الحرق اtي تعرض Î الفضاء كرد فعل  سـا ن نل لع

ناصر الجبهة؛  شعبي لإخافة  ح�سـتهداف الحي ا ع نا أن فضاء ل نا أن نلاحظ  هيث  يمكن
يين و الجزائريين على حد  تبر )ى الفر سكنها الجزائريون ،  يوت القصديرية التي  سـا يع ي نب ل
تين و  شكل صراع هو يث  تلف تماما؛  يش داخل بá و كو� داخل كون  يسواء  بáا  ي حمخ يع

شكل محدد. قضيتين  ثورة الجزائرية داخل فرسا  بإنها ا ن  .ل
 ) :L’altérité Spatiale(الغيري  الفضاء 3 -2

يل  للتشكتوي هذا الفضاء على محورين  تمرارية و�نفصال، فالفضاء الغيري: يح " سـ�
يات  تمد على فعل الحركة اtي تؤديه ا تعددة، و  لشخصيعرف درجات  يع تعلق . م يفالأمر 

يعتها بروز فضا ناء على  هر  بنا بمعطى أساسي يفرض وجود حركة على الأقل  ب طه ً ئي، و يظ
نا  oثلما نفع يل معين  يات  هيير في  تحل معط يات: متغ شخصنقل ا تج على الأقل . لت نسـتنو

ية  هور ا ية  سب  تين داخل كل نوع من أنواع الفضاء الغيري،  تين عا شخصحا ح لل ظ يف كم
 q"وخرو¥ا من ا�ال 

يات بمرورها من تأسس هذا الرابط �لضرورة في الفعل �تقالي اtي تمارسه ا شخص    ن  لي
تمرارية و �نفصال؛  بدأين � يات، و هو يربط  تا سـمكان إلى آخر بين اللقطات أو ا بم ت ل لمت
سا أويا للفضاء الغيري و أولى مظاهره هو �نفصال اtي  تمرارية مؤ بقى � ليث  س سـت ح

يد: يتجسد في فرعين آخرين هما  .لبعالفضاء القريب و الفضاء ا
تعمال تمرارية � هر � سـ   سـ ندما تكون رابط �" تظ هر  يين  عتمرارية بين مقطعين فضا يظئ سـ

باشرة  تمرارية  شاهد إلى إدراج ا يل ا تين  نة داخل ا مالمعلومات ا سـ لم تح للقط ية (لمتضم ضو افترا
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يوب تموضعا داخل ا�ال ) عدون  ثاني يكون  مبين مقطعين في حا� مماث¯، لأن الفضاء ا ل
باشر للحقل المعروض في اللقطة الأولى،  باشر لمالضديد ا شري ا تواصل ا نع ا لمولا شيء  ل لبيم

هما(  ناك حاجز  يفصللا يجب أن يكون  ية ) ه يات الحد ثبين ا الحاضرة في ... لشخص
 r "..المقطعين 

ينهما مجموعة من المعلومات أو تحرك  تمر  يين  ب  هذا يعني أن نكون أمام مقطعين فضا تسـ ئ
تواصل بين الفضائين شخصية من فضاء إلى آخر، من ا�ال إلى ا�ال الضديد،� لتمرار ا سـ

هما، أو دمج فضاء ضمن فضاء آخر أشمل، و هذا ما يجعل �تقال بين  تلا نرغم ا ف خ
يات تا سا بين اللقطات وا ية للعالم الحكائي  با ية ا لالأ ت سل ن ل يلم . لمفض ثيرة Î في ا ث¯  لفونجد أ كم

تجانس بين ا نح �سجام وا نمط  بعا لأن هذا ا نا،  لاtي بين أيد ن يم ت سمح لي ية، و  يلأ فض
يان ، كما  ية في معظم الأ يعة فضا سلاسة دون الإشارة إلى  يات  تقال ا ح� ئ قط ب شخص لن
ها داخل الفضاء  يمة تحر سردية للعمل بتركيزه على صيرورة الأحداث و  يعة ا يكناسب ا ق ل ب لطي
يل الصورة في  يه  ند  تبر فيها هذا المقوم العماد اtي  يe التي  شكخصوصا في ا ت تس علل س ييع

نمط أ بعا  للدق أبعادها، لأنها حتى و إن حاولت تجاهo تجدها محاطة به �لضرورة،  ت
بصري اtي يحمل هذا العالم الحكائي و يحاول مجاراته   .لا

ناول "   مما يجعل يع الحالات، لا تقوم بإعادة عرض الواقع في تكامo بل  يe ، في  تا تس جم ل
شاشة تطعه بحجم ا نه،  لفقط جزءا  تق ي. م سم العالم الموضوعي إلى حقلين لسفي ا  eحقل : يق

ياء اللامرية ياء المرية و حقل الأ ئ� شـ ئ توجه عين الكاميرا نحو شيء ما حتى . شـ تو ما إن 
يدا عنها و غير موجود  بقى  ساؤل فقط حول ما تراه العين ولكن أيضا حول ما  بعيو) ا ي لت

ها بة  ل� ية العالم القائم خارج ح. لنسـ تالي فإن  بنو � ية ل ها  شاشة تطرح  كقضدود ا نفسل
eي بة  للسجوهرية �  s"لنسـ

 ).L’espace proche( الفضاء القريب 3-3
نا  تج  تواصل و الربط الفضائي، أما الفصل  ثاني من أنماط ا نمط ا تمرارية ا ل   تعد � ن ل فيل ل سـ

يد؛ إذ  هو� القريب " لبعنمطين آخرين هما الفضاء القريب و الفضاء ا  المقرب(بسنميز 
يد(من) تلفة للانفصال القريب). لبعا مخهر ثلاث حالات  ناك انفصال قريب،  .تظف ه؛ إذ 

ناء على معلومات ذات  يظهر شاهد أن يفترض  يع فيها ا يع الحالات التي  بفي  لم تط يسـجم
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يلم ثوثة في ا ية  لفيعة فضا ب ئ مب تقريب، وهي إحدى وسائل ( ط ثال نظرات ا يل ا لعلى  لم بس
هاتف إحدى و بصر و ا لية ا ل سمعتنم ية ا لسائل  تقاربين ) تنم موجود علاقات بين فضائين غير 

تخدام الموتاج  ن� نفصلين أن ( سـ يين  هور مقطعين فضا شرط الأول  ممع ملاحظة أن ا ئلظ ل
سه  تمرارا لفضاء آخر، بمعنى أنه لا يلا يس ا نطلقا من ذاته، و  ميكون  كل فضاء منهما  سـ ل م

تعلt). "مباشرة نا  نأخذها  نة التي  ت   فا ه سـ تين لعي تا هر في ا تقاطع الفضائي اtي  يق � ت لل لم يظ
 "24"و"23"
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يث  نا من الحي إلى المطعم و من المطعم إلى الحي،  حيتم �تقال الفضائي  ه ن
سه ،  توجه  ية الجبهة لكل من لم يدعم ا ية  يارات الجزائرية  ، و  نفسد صراع ا ل ت تصفتج كيف ل ي

بد القادر لإنذار  سعود و  يتي  تقل  عيث  م شخص نت يقابلان �لضرب و ح يلا  فماÆ المطعم  ل
تلا الرجل  باح من y إلى المطعم  يعود في ا شـتم و الطرد من إلى الحي خارجا ،  ليقا لص ل ل
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ية ؛ أي  تغلال الإضاءة ا تائج ، �لإضافة إلى ا سران بذÆ الأفعال و ا يعنهارا  سـ بن لطل مف
ية للجبهة على الفضاء  سلطة ا يد ا يل و النهار  لفعلا ل سـ  .لتجلل

يد 4-3  )L’espace lointain(لبع الفضاء ا
هو ية،  ثاني من أنماط �نفصال بين المقاطع الفضا نمط ا نوع من الفضاء ا فيعد هذا ا ئ ل " لل

سر عن الأنماط  تميز  يد،  تين، فضائين في انفصال  ية المرور بين  بينضم إلى صلا ت بع لقط حي
ساني ها ا شار معاد بب ا ها  ثلاثة الأخرى، ويس أ للا ت لل س قل نل تابع إذا. ب نا ا ل كان الفرق بين ا له

ناك  يقا جدا، فا يان د بدو في بعض الأ تابع للانفصال القريب  ناك ا تمرارية و ا هللا ي ل له قل ح سـ

 Î نظر يس في الواقع، و تأ هل ا يد و يمكن أن يكون  يد خاص �لانفصال ا يا س سس ل بع لبع ل
سقطا على فضا ية، و  ثا يدا عن كل ما هو داخل اللقطة ا م�لضرورة بوصفه  ن ل ء آخر غير بع

سابقة  u"لقابل للاختزال في الفضاء المعروض في اللقطة ا
 

نة  تين : لعيا تا با من ا يهر جا ت لن لم  "61"و"60"تظ

     
1.........................2................3...............4............5 

     
   6.......................7...............8..............9...............10 

يلمي  تلفة داخل المحكي ا نة  يد هي التي تربط بين أ ية  نا أن  لف     نجد  مخمك سع شخص  ه
تكوين بين المكان المغلق  نة ا با لو  ي تب(مت يارة على الطريق في مكان خال ، )  لمكا لسـو في ا

تخلص من الفخ ساندة أخويه  ية  ية الألما للثم  �تقال إلى الحدود الفر لم ن سـ ته لهما نن نصب اtي 



يلم خارج عن القانون–الفضاء  تاريخي في  ف الصورة و أدلجة ا سعود/د.                                    ل ية بن  موا  ف

سادس  تقى ا)ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 640 "لسـيم

شرطة  ها. لا تحرك دا يات التي  ينها غير ا باعدة ، و لا روابط  خلإنها أماكن  تب شخص لت  . م
 Îيل ما قا تح نا أن نقول في نهاية هذا ا ل       ل ندها "فـ"لوتمان"يمكن  ،eي هم ا عندما  سع لنف

ياة، بقدر ما هي إ يا  ساخا îبعا و آ ست بأي حال ا نع بأنها  للحفقط  ل ن ي تت ل سـنق عادة تكوين سـ
ثفة و لا  ياة ،  ية  ية معر باين في  شابه و ا ناصر ا تظم فيها  مكيوية و فعا�  ف ن للحح عمل ت ت ع لت ل

ية يا� من ا)را متخلو أ يلمي v"ح ليس "خارج عن القانون "لف، مما يعني أن ما حمo المحكي ا
ناريو ا�رج  تاريخ إنها قراءة. لسيالواقع  و إنما إعادة قراءة للواقع وفق وعي كاتب ا ل أخرى 

ية  تار شاهد بعض الحقائق ا نا  يح أ ية الجزائرية،  ثورة الجزائرية و العلاقات الفر يخا ل ن ن صح سـ نل
تلف ثلاث ومصائرها ا يات ا يل دلا� ا ها  شاهد قراءة جديدة  نا  �إلا أ ل شخص تفع ن لن ب  ة ، ــــــــــل

تلفة  ها �لأرض و إن كان الأمر بأشكال  مخو اربا تلفة ا. طت لتيات  مخ شكيل و�نüء ، شخص
يتها £ما كانت  يل الأخرى من  تفا تمكن ا ينها الأم و العائ¯ و ا)م ، اtي لم  تتجمع  تشـب ص ل ت

يتها   .همأ
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هوامش و المراجـ هوامش و المراجـا هوامش و المراجـا هوامش و المراجـا     ـعـعـعـعــــــــــــــــــــللللا
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